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اهتماى الولايات المتحدة الأمريكية 
المبكر بنجد 


د. خالد بن حمود السعدون 
كلية الآداب - جامعة الشارقة 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الأول المحرم 474اه؛ السنة التاسعةوالمشرون 


تركنق العقابات العديدة القى تعتى يخازي المبالات السعودية- 
الأمريكية اهتمامها بتلك الصلات بعد أن بلغت مرحلة العلاقات 
الرسمية بما تتضمنه من مباحثات واتفاقيات في مطلع ثلاثينيات 
القرن الميلادي المنصرم. وتغفل بذلك تناول مرحلة تمهيدية مهمة بدأ 
فيها اهتمام الجانب الأمريكي بنجد . ويتمثل ذلك الاهتمام بجمع 
المعلومات عن نجد بهدف التعرف على الأوضاع السائدة هناك وتقويم 
الإمكانات المتاحة لعلها توفر فرصة تلبى الطموحات التجارية 
والاستثمارية الأمريكية. وتشترك في ذلك الإغقال المراجع المتاحة 
كلها؛ فيكتفي كتاب مكرس لتتبع تلك الصلات بالقول: إن الجزء 
الداخلي في شبه جزيرة العرب ظل حتى نهاية الحرب العالمية الأولى 
بعيدًا لم يمس عمليّاء ولم يكن الاهتمام الأمريكي بتلك المنطقة قد 
وجد تقريبًا('). أما وزارة الخارجية الأمريكية ذاتها فتقفز أيضًا عن 
تلك المرحلة التمهيدية المهمة. وتكتفي في موقعها على الإنترنت 
بالقول: إن العلاقات الدبلوماسية أقيمت بين السعودية والولايات 
المتحدة سنة ”197١م‏ (07١١ه)‏ ثم فتحت السفارة الأمريكية في جدة 
والقنصلية الأمريكية في الظهران سنة 944١م‏ (77١١ه))'2.‏ ويفيد 

)١(‏ بنسون لي غريسونء العلاقات السعودية - الأمريكية: في البدء كان النفط؛ ترجمة 


سعد هجرس» سينا للنشرء القاهرة. لام ص 5 
1207 لجاع مالم /5077/1. عه اد. /17717/597//:ماغط (2) 
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موقع حكومي آخر بأن العلاقة "الخاصة بين المملكة العربية 
السعودية والولايات المتحدة تعود فعليًا إلى أيام الحرب العالمية 
الثانية("). ويزيد باحث متخصص الأمر تعميمًا بقوله: إن الاهتمام 
الأمريكي بمنطقة الشرق الأوسط برمتها بدأ في حقيقته بعد الحرب 
العالية الكاتية اق متد مرو الولايات التحيوة ضوة مظن فى 
العالم!؛). وقد ترتب على ذلك الإغفال شيوع اعتقاد عام مفاده أن 
اهتمام الولايات المتحدة بنجد ابتدأ مع تنافس الشركات الأمريكية 
والبريطانية على امتيازات النفط في مطلع ثلاثينيات القرن المنصرم, 
لذا فقد آن الأوان لتبين مدى صحة ذلك الاعتقاد عن طريق الرجوع 
إلى الوثائق الرسمية الآمريكية المتاحة. ويحسن قبل تصفح تلك 
الوثائق إلقاء نظرة سريعة على الخطوات الأولى التي أوصلت 
الأمريكيين إلى المنطقة المحاذية لنجد. 

حققت معاهدة باريس سنة 1787م (91١١ه)‏ الاستقلال السياسي 
للولايات المتحدة الأمريكية. ولم يكن ذلك كافيًا في نظر مسؤولي 
الدولة الوليدة الذين أرادوا أن يدعموه بتحقيق الاستقلال الاقتصادي 
أيضًا؛ فوضعوا نصب أعينهم البحث عن فرص تجارية في زوايا 
المعمورة "الشاغرة" أي غير المحتكرة من قبل الدول الاستعمارية 
الآوربية» وقادهم البحث عن تلك الفرص إلى المحيط الهندي حيث 
دخلته أول سفينة أمريكية سنة ١٠16م‏ (0١؟١١ه)‏ عن طريق رأس 
الرجاء الصالح!*). وأعقب ذلك نمو التجارة الأمريكية في سواحل 


0/07 تعد /طنطا-زعء/0177ى. ع10. 2ماع لاع 1. /17/17/197// :صاغط (3) 
(غ) أمجد حدادء المواجهة بين الإسلام السياسي والولايات المتحدة في الشرق الأوسط 
لسن مك ص 77 
)0( بالمرء م حراس الخليج : تاريخ توسع الدور الأمريكي في الخليج العربي ؟م/ - 
كام ترجمة تبيل ذكىئ: مؤؤسسة الأهرام. القاهرة. 60ام ص ص لم7 .١‏ 
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ذه 
ع 


امحمممها 
اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية المبكربنجد 22 ١١54‏ 


ذلك المحيط. وخاصة فى جزيرة زنجبار حتى غدت الولايات المتحدة 
الدولة اصائحبة الشاظ التسارى الأرسم فض نلك الجريرة وغيرها نين 
ممتلكات عمان في شرقي أفريقيا. وقد تحقق ذلك لها بعد أن وقعت 
في سبتمبر 1855م (545١اه)‏ معاهدة صداقة وتجارة مع سلطان 
عمان سعيد بن سلطان (187 -1805م) (7177-1771اه)|'). وبعد 
عمان وزنجبار سعت الحكومة الأمريكية لتعزيز علاقاتها مع الدول 
الأخرى المطلة على الخليج العربي من أجل توسيع الفرص المتاحة 
أمام التجارة الأمريكية. ونجحت سنة ١187م‏ (745١ه)‏ في عقد 
معاهدة صداقة وتجارة مع الدولة العثمانية التي كانت تهيمن على 
شمال الخليج العربيء: كما أبرمت في ديسمبر 1801م (7075اه) 
معاهدة أخرى مع شاه فارسء وأتاحت تلك المعاهدات الفرصة لتوسع 
التجارة الأمريكية في الخليج العربي. ويبدو أن ذلك التوسع كان كافيا 
لجعل الحكومة الأمريكية تقرر إرسال إحدى سفنها الحربية إلى 
المنطقة. فاجتازت سفينة حربية أمريكية مضيق هرمز صاعدة في 
مياه الخليج لأول مرة سنة 414١م‏ (1797١اه)1[").‏ ْ 

وتأثر المنصّرون الآمريكيون بعد حين بخطى مواطنيهم من التجار. 
فشق منصرون تابعون للكنيسة الكالفنية في أمريكا طريقهم إلى 
الأراضي الفارسية منذن سنة ١187م‏ (540١ه)‏ ثم تلاهم منصّرو 
الإرسالية العربية!"). وقد تأسست تلك الإرسالية سنة 1189م 
(١١ه)‏ بوصفها إرسالية بروتستانتية مستقلة؛ ثم وضعت تحت 
إدارة الكنيسة الكالفنية في أمريكا سنة ١145م‏ (8١١1ه).‏ وكان 


(1) جمال زكريا قاسم دولة البوسعيد في عمان وشرقي أضريقياء مركز زايد للتراث 
والتاريخ: العين؛ ١٠٠٠م‏ ص ص .709-7١4‏ 

(0) بالمرء المرجع نفسه. ص .١17‏ 

(8) خالد البسام. صدمة الاحتكاك : حكايات الإرسالية الأمريكية في الخليج 
والجزيرة العربية 1857 - 1970م؛ دار الساقيء بيروت. 1994م: ص . ويلحظ 
قوله بأن وصول البعثة إلى البصرة تم سنة 1149م. 


١٠١‏ د. خالد بن حمود السعدون 


الهدف المحدد لها هو ممارسة التنصير الإنجيلي في شبه جزيرة 
العرب عن طريق الوعظ وتوزيع الكتاب المقدس والتجول بين سكان 
المنطقة وتقديم الخدمات الطبية والتعليمية لهم. وأقيمت المحطة 
الآولى لتلك الإرسالية في البصرة سنة ١184م‏ (8١١1١ه).‏ وامتد 
نشاطها من هناك إلى البحرين وعمان سنة 1855م (١١١١ه)ء‏ 
ووصل نشاطها أخيرًا إلى الكويت سنة ١٠5١م‏ (518١ه)][").‏ 

هكذا وصل الأآمريكيون تجازرًا ومنصّرين إلى سواحل الخليج 
العربي؛ وحطوا رحالهم في مسقط 
والبصرة والبحرين والكويت. وغدوا 
بذلك على مشارف نجد.ء ولكنهم مثل 
من سبقهم من الأوربيين عزفوا عن 
محاولة اكقراق الصنسراء والتفاذ إلى ما وواءها وشبة مخ متجاهليا أو 
استصغارًا لشأن المصالح التي يمكن أن تكون فيهاء بيد أن ذلك 
العزوف تبدد فجأة منن مطلع سنة ١15١م‏ (574١ه)‏ حيث بدأت 
تظهر في الوثائق القنصلية الأمريكية عناية بتتبع أخبار نجدء وكانت 
تلك العناية نتيجة توجيه من وزارة الخارجية في واشنطن؛ فقد أوكلت 
الوزارة في غبراير /1501م (1174ه) إلى القنصل العام الأمريكي في 
بيروت مهمة جمع المعلومات السياسية والأخبار المهمة الأآخرى 
المتعلقة بالمنطقة ثم نقلها إلى مقر الوزارة؛ وخولته صلاحية طلب 
تقارير عن تلك الأخبار من القنصليات الأمريكية في بغداد ومسقط 
وعدن والقدسء ومن وكالتي القنصليتين في البصرة والحديدة("'). 

وقد استجاب القنصل الأمريكي في بغداد للتوجيهات التي تلقاها من 
مراجعه. فكتب في يونيو 1101م (70؟١ه)‏ إلى الوكيل القنصلي الأمريكي 


وصل الأمريكيون تتجارا ومنصرين 
إلى سواحل الخليج العربي ولكنهم 
عزفوا عن محاولة اختراقئ الصحراء 


. 35. 71377اع7011/170110/60011ع51 7ع ط/ع:01. اع تتتطاءععطط. /1771/57//:ماغط (9) 
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اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية المبكربنجد ١1١١‏ 


فى البصرة يخبره بأنه قد قرا فى صحيفة (12013 01 5عمطة]' ع1) 
حائل نتيجة موت آخر صبيين ينتميان إليهاء ولذا فإن الأمير ابن 
سعود غدا سيدًا لنجد كلها. وطلب القنصل من الوكيل تحري حقيقة 
الخبرء ومتايعة تطورات الأوضاع فى نجد.ء وضرورة موافاته بأية 
سواء أكانت متصلة بالسياسة أم بالموضوعات الأخرى المهمة(١').‏ 
وكتب القنصل نفسه إلى القس جون فان ايس (1855 1/32.[) كبير 
المنصرين الأمريكيين فى البصرة رسالة في فبراير 7١5١م‏ (77؟١اه)‏ 
تضمنت إبداء لهفته على الحصول على تقرير عن الأحوال في نجد؛ 
وحثه على بذل غاية جهده من أجل الحصول على أخبار موتقة 
عنها("'). ولعل من نافلة القول التنبيه هنا إلى ما في هذا الخبر من 
دلالة على عمق الترابط بين الإرساليات التنصيرية وحكومات بلدانهاء 
وما كانت تقدمه من خدمات لمصالح تلك البلدان. 
بمتابعة ما كان يجري في نجد ؛ فكتب إلى القنصل الأمريكي في 
بغداد في مايو /١5ام‏ (51؟١اه)‏ طاليًا منه موافاته بأية معلومات 
موثقة تتوافر لديه عن الصراع الدائر بين أميري الرياض وحائل؛ 
وعن مقاومة قبائل الحجاز لمد سكة الحديد التى كانت تمتد نحو 
المدينة المنورة/"'). ولم يبق ذلك الاهتمام الأمريكي بشؤون نجد 
طموحة للوصول إلى تلك الأخبار من منبعها الأصلي؛ فقد اقترح 
2521 001511133 .للف 10 ,.لاع83 ,.002). تصث, 11 810 ,.0.2ل. 8 , 54 كلا خحكتلذلط (11) 
.7 0 لفتاكةظا, 
5ل لة؟ .ل .لاعكآ مار .طعد8, .000 .للخ ,302 .210 .8.0.2 , , 54 تككلا, خحكتلذلط (12) 
.8 0261,. كو ظل, 


.للخ م), التتاعظ, 8370021] عزظ , .7/115 210.596 ,. 8.0.2 , 84 10 , 4مت1ذلادط (13) 
.8 ع02, .لطع ةظ,. دده 
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القنصل الأمريكي في بغداد أن يقوم شخصيًا بزيارة حائل عاصمة 
إمارة آل رشيد تحت ستار البحث عن فسائل نخيلء ومن المعروف أن 
وزارة الزراعة الأمريكية كانت معنية حينئذ بالحصول على فسائل من 
منشخاف أتهساء التعلقة العرمية لابيسزؤراهها كن تكن الدلايات 
الأمزيكينة زات الناخ اكلاكم. ركاتت الوزارة توكل إلى القتصليات 
الأمريكية العاهلة فى المنظفة مهمة اكتخاب الفساكل الممكازة وقدييو 
أسو شحتها إن الوذيات الشمرة فاسهسئل التتصل الأمريكن كن 
بغداد ذلك الواقع وكتب إلى وزارة الزراعة في واشنطن في مايو 
م (7571؟١1١ه)‏ يفيدها برؤيته أصنافا ممتازة من التمر المجلوب 
فخ ماكل» وآكناقف أن الزحلة إلى ذلك المكاخ مكلقة اذك وتخطرة 
أمنيًا؛ لأن واحدًا أو اثنين فقط من "الكفار" على حد قوله استطاعوا 
الوصول إليه؛ كما أن السلطات العثمانية لا تستطيع ضمان سلامة 
الأجانب الذين يعتزمون زيارة تلك المنطقة؛ ولكنه على الرغم من ذلك 
كله مستعد للقيام بتلك المخاطرة إذا تلقى الضوء الأخضر من 
واشنطن!*'). ولا بد من وقفة عجلى هنا لتصحيح المعلومة التي 
أوووها القتضل هن .عندد الريحاتة الأورنيفة الذين زازوا بخاكل بحس 
ذلك الحين. فهم ليسوا اثنين كما زعم بل كانوا سبعة على الأقل 
(داوتيء موزيلء بركهاردت؛ بلنت. ووالن؛ نولده. وليتشمان).؛ ولكن 
القنصل أراد أن يهول الأمر على الوزارة ليزيد من قيمة التضحية 
التي سيقدم عليها من أجلها . 

وأطلع القنصلٌ الأمريكي في بغداد القنصلّ العام الأمريكي في 
بيروت على اقتراحه المرفوع للوزارة؛ فقد كتب له في الثلاثين من مايو 
4م (20؟١1١ه)‏ بأنه لا يملك أية معلومات حول أنشطة أميري حائل 
والرياضء ولا يعلم إن كان أي شيء موثوق عنها يمكن الحصول عليه 
في بغداد. ولكنه يأمل الوصول بنفسه إلى حائل إذا أقر اقتراحه المشار 


التطعمتة1 .نآ .صم م ,.طعدظ, .2م00 .صخ 381 .210 .8.0.2 ,854 150 , ككتذلادط (14) 
.0 0264 ,. للطكة /ا, 
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اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية المبكربنجد 22 ١١7‏ 


إليه(*'2. وكأن القنصل أراد هنا الحصول على تأييد القنصل العام 
لفكرته تلك؛ وهو ما فعله الآخير حين رحب ترحييًا حارا بتلك 
الفكرة؛ وأعرب عن أمله في أن تسمح السلطات العليا في واشنطن 
اللتفضيل ليين نزيازة شاكل قط .حل والراضن أيضنا.واكداف أن ذلك 
سوف يُمكدّن القنصل من التعرف على الوضع السياسي والاقتصادي 
لمناطق يقف إزاءها بقية العالم في جهل مطبق على حد تعبيرء!' '). 
ولكن تلك الفكرة لم يكتب لها أن ترى النور؛ إذ ردت وزارة الزراعة 
على القنصل في أغسطس 5١08‏ 1١م‏ (77١١ه)‏ معتذرة عن قبول 
اقتراحه بالسفر إلى حائل على نفقتها؛ لآنها لا تتوفر لديها 
الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية نفقات الرحلة("). 

ولم يقلل فشل ذلك الاقتراح من الحرص الأمريكي على تتبع أخبار 
نجد؛ فقد تلقى القنصل الأمريكي في بغداد رسالة من القنصل 
العام الأمريكي في بيروت ضمنها رغبته في الحصول على تقرير 
يحوي أسماء القبائل البدوية الرئيسة في شبه جزيرة العرب, 
وتعداد أغرادهاء ومواقع ديارهاء وأية معلومات أخرى ممكنة 
عنهاء فرد عليه القنصل في الخامس عشر من أغسطس 8١1١م‏ 
(5:1١١ه)‏ برسالة تضمنت نبذة عن شؤون نجدء وأحاله القنصل 
أيضًا على كتاب القس زويمر (25761261) الموسوم ب "بلاد العرب 
مهد الإسلام (2نها5آ 01 0201 عط), 412019 لكونه مرجعًا يحوي 
معلومات موثقة حسب رأي من وصفهم ب "المطلعين'(14). ومن جانبه 
عا لمصحمة عذ8 ما, ملعم .دمح .سخ , 210.392 ,.ط0. 8ب84 مه حعهلح رك 

. 30/5/1908 0ع03, 
001 .لتث م , .تتلعظ , 1370021 عزظ ,.ع3115 210.1081 .8.0.2 ,84 10 ,و خل1ذاذ (16) 

88 2161 , .لاعفو 
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د. خالد بن حمود السعدون 


قام القنصل العام بالكتابة إليه في الحادي والثلاثين من أغسطس 
م (1١؟١1ه)‏ مفيدا بما بلغه من معلومات عن إعلان كل من 
شريف مكة المكرمة ووالي الحجاز رفضهما لإعلان إسطنبول إعادة 
العمل بالدستورء ولم يستبعد القنصل العام احتمال تعاطف سكان 
بلاد العرب مع من أسماهم "المحافظين الترك (115ناآ” 010 6ط))"(1١).‏ 
وأرسل القنصل العام طي رسالته تلك تقريرًا أعده تحت عنوان: 
'البدو وسياساتهم ورفعه إلى مراجعه. وطلب من القنصل إمعان 
النظر فيه وإبداء ما يعن له من ملحوظات عليه. والتقرير طويل يقع 
في ثلاث وعشرين صفحة: بدأه كاتبه بمحاولة تحديد ما أسماه 
أرض البدوء وهي تشمل - حسب رأيه - شبه الجزيرة العربية 
بكاملها حتى نهر الفرات شمالاًء وحاول الكاتب بعد ذلك تتبع علاقات 
القبائل البدوية القاطنة في تلك المنطقة الشاسعة مع السلطات 
العثمانية خلال القرن التاسع عشرء وانتقل القنصل العام بعد ذلك 
الى اتمهمراضن الكتسديراثت التضكبانية لمن كان شي الحزيرة 
العربية؛ ورجح تقدير المنصر الآمريكي القس صموئيل زويمر الذي 
توصل إلى أن سكان شبه الجزيرة حينكذ يبلفون حوالي ثمانية ملايين 
نسمة[""). وعرّف الكاتب بدعوة الإصلاح السلفية التي دعا إليها 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتبناها الأئمة من آل سعود حتى 
سقوط دولتهم الأولى نتيجة نيران مدافع إبراهيم بن محمد علي 
باشا سنة 1818م (717١١ه)ء‏ وانتقل القنصل العام بعدها للحديث 
شع تقناة الدولة السعوؤية القانية حص التخلالها يسبب الشلافات 
الداخلية؛ ثم نشوب الصراع بين آل سعود وآل رشيد حكام حائل وآهم 
316 ,.طاعو8 
)3١(‏ للمقارنة راجع التقديرات المختلفة لسكان نجد حينئذ في : خالد السعدون, 
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اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية المبكربنجد 2 ١١60‏ 


تطوراته حتى وقت إعداد التقرير؛ وأولى التقرير عناية واضحة لتحليل 
وضع ما أسماه ب: "الحركة الوهابية" كما كان يراه حينئن, ولمحاولة 
استشراف مستقيلها. واستعرض عودة النشاط العثمانى إلى منطقة 
الشليخ العريي على يد منتبحت باكلا سنتة 11//[21/0/1ه]ء رسا كلاد 
من صراع إنجليزي - عثماني في تلك المنطقة؛ وتوقف أخيرًا عند 
تصدي قبائل الحجاز لعملية مد سكة الحديد نحو المدينة المنورة 
التي كانت جارية في حينه؛ وعد القنصل العام تلك المقاومة تصديا 
لسياسة الحكومة العثمانية الرامية إلى إحكام قبضتها على النطاق 
الخروي من شبة الجوير شيل الاتسخال من سماك إلى هده وفوقع 
اتساع تلك المقاومة بانضمام آل سعود وآل رشيد وشريف مكة المكرمة 


إليها(1"). 
ولعل من المفيد الإشارة هنا إلى بعض الأخطاء التى وردت فى 
تقرير القنصل العام ذاكء إد تكشف تلك الأخطاء قصرباع 


الدبلوماسيين الأمريكيين حينئنذ فيما يتعلق بمدى إحاطتهم بدقائق 
شؤّون المنطقة التي بدووا يهتمون بأمرهاء ومن تلك الأخطاء فوله: إن 
الظهور الأول للترك في بلاد العرب تم سنة 670١م‏ (١47ه)‏ حين مد 
أن ذلك تم بعد سيطرته على القاهرة سنة 1١0١م‏ (475ه).؛ ومنها 
آته جحل سوسسن الدولة السمودية القاتية ابنأ الأبام هنبداللة ين 
سعود الذي أعدم في إسطنبول بعد هزيمته على يدي إبراهيم باشا 
محمد بن سعودء ومن تلك الأخطاء جعله عنيزة وبريدة وشقراء 
والحريق والحوطة أسماء قبائل» في حين أنها أسماء مواضع معروفة: 
وذكر أيضًا أن أمير حائل سنة 1501م (70؟١ه)‏ هو حمود بن رشيد, 


-002 . حدث 7ط , "0115م تناعطا 320 كستتاملعء8 ع1" , .0.5.ظ, 84 750, ختل1ذاط (21) 
.تاعظ, لوتعمعء - اناد 
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د. خالد بن حمود السعدون 


في حين أن اسمه هو سلطان بن حمود بن عبيد (حكم في الفترة من 
يناير7١15م/5"1١ه‏ إلى أبريل /١151١م/71١١ه)‏ ونسب لذلك 
الآأمير هجومه على الرياض سنة 501١م‏ (74؟١ه).؛‏ وهو هجوم لم 
يذكره أي من شهود العيان والكتاب المعاصرينء وقد انفرد القنصل 
العام بمعلومة أخرى أشد غرابة من سابقاتهاء وتفيد تلك المعلومة 
بمحاولة أمير حائل محمد بن عبدالله آل رشيد (حكم في الفترة 
17ام/ة اه إلى 4/1847 ١؟١ه)‏ الهجوم على مدينة الطائف 
من أجل إطلاق سراح المصلح العثماني الشهير مدحت باشا المسجون 
في قلعة المدينة قبل أن يقتل في مايو ”1887م (١٠١١ه).‏ وعلل 
الففضل العام كوا السلظات العكمانية على فكل وله تسرام تعليلا 
في غاية الغرابة. وهو خوفها من نشوب ثورة عربية شاملة ضدها 
يقودها مدحت باشاء وترمي إلى إنشاء إمبراطورية عربية. حيث لم يرد 
في أي مصدر معاصر ما يدل على اهتمام مدحت باشا باستثمار 
بواكير النشاط القومي العربي الذي بدأ في بلاد الشام حينئكن 
لصالحه. 
وظل القنصل العام الأمريكي في بيروت بعدها يتتبّع أخبار القبائل 
البدوية» فكتب في الحادي عشر من سبتمبر 8١15م‏ (77١1ه)‏ إلى 
القنصل الأمريكي في بغداد مستفسرًا عما يتوقع من آثار لانقلاب 
يوليو 1508م (77١١1ه)‏ في إسطنبول ولإعادة العمل بالدستور على 
قبائل البادية(""). وأوصلته الإجابات التى تلقاها إلى قناعة مفادها 
أن "لشي" السسكووية خم بارج نظاق إدياك اساء السسائل الدية 
سيستمرون منشغلين بغاراتهم وغزواته!""2. وجاء ما يؤيد قناعته 
حين أرسل القنصل الأمريكي في بغداد رسالة في الثاني والعشرين 
.لذ م ,.نتاع8, 360021] عزظ, .ع8/15 210.1103 ,.ط0.5.ظ, 84 750, ذناك[ذاط (22) 
8 0216,. لاعوظ,. 00 


(؟") خالد السعدون. الأوضاع القيلية في البصرة. شركة الربيعان للنشرء الكويت. 
ام ص 05. 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الأول المحرم 474اه؛ السنة التاسعةوالمشرون 


ذه 
ع 


اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية المبكربنجد ١1١/‏ 


من سبتمبر 1508م (71/8/51؟1١ه)‏ إلى السفير الأمريكي في 
إسطليول تبته يسدوت قذال كبير بين قزيلة العجمنان وسكاق عبناء 
القليف عل ساجل الغليي ركان مسي لشفا انيدان عبقي | صلن 
قرية جاع لون إلى كلاف كبيزيمه أن هسل القافيقام العتما تفن 
تطريشة, فقدت القبيلة القاضبة هجوا على البئدة درت يخلؤله 
بساتين النخيل؛ ونهبت السوق وسقط أكثر من مئّة فتيل أكثرهم من 
لمحن رم يكت المستمان هنا خط « ول ف رظي بيحده الحضاد 
على التلدة مما" القيطر السلطات ‏ لبجكودية | العلبة إلى الأير اق الولاية 
البصرة طالبة التعزيزات؛ فمدتها الولاية بنجدة مؤلفة من أربعمئة 
جنوي اذى وضنولها إلى هك الحكمار هن البلدة واعتسال العديد من 
التدو.واصناق الفتصل .كوه إن قبيلة المسمان ابر و ظيائل النطقة 
الممتدة بين اليمامة وهجرء وهي تدين بالولاء للأمير عبدالعزيز آل 
سخوة: واكيم العم ل السو ضرا هة ب الايماد الخبيلة بش دلت 
البحيم بيدظد تمضو على مقط على ساكل | لاحسا ده ونع اوبذك 
الفتضل بالصبدراء النابق مي العبانيين (ال)سفود على (مقلذك ذلك 
السادل أعناف أن الحضيرل طلن مفة علن الببخر يفك الكلين تدر 
لمن لأنة يسول عليهم ا اساتجرة بالسلاع على وجنة الخصتوصن 11 
وعاد القنصل فى اليوم الكاتى 'للكقابة عن ولك الحذت تاقلا 
مملرضات زرده الفسمل الازالتى :تق مدا بر شهي الفارس رتفي 
الن كدو كجانا فلك المسدافاف كاد خمسيتة فكيل هن السعماة 
ومئتي قتيل من سكان بلدة القطيف(*). ولعل في هذه الأرقام مبالغة 


واضحة. 


55خ لذ 0), .000 .حخ, 27 .ملل .2 0).ظ, 84 ككل, ذأل[ذاط (24) 
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وواصل القنصل الأمريكي في بغداد رصد تطورات الأوضاع في 
نجدء ونقل ما يصله عنها أولا بأول إلى القنصل العام في بيروت(١",‏ 
وق استماق فى كلك المجال تخسرة القين حون قان امن كيشو 
اللتترين الأمريكيين.شي البنضدرة؟ شك له ظالمًا موافاقة يهنا الدية 
من معلومات عن الأوضاع السياسية في نجدء ووعده القس بتلبية 
طلبه حال تلقيه المعلومات المطلوبة من مصادرطا""). وكان القنصل 
مسشارع يدل اخبار التطورات اليسة التصلثة بالكحوال فى نصه إلن 
القتصل العام حال حصوله عليهاء ومن تلك التطورات المهمة استعادة 
الأمير عبد العزيز آل سعود للأحساء في مايو 5١5١م‏ (551١ه),‏ 
فأرسل القنصل تقريرًا عن ذلك الحدث نقل فيه عن جريدة 
"الزهور" الصادرة في بغداد في الحادي والعشرين من ذلك الشهر 
خي را يفيه بانكياكه الآميى على الاحتساء عاصية لزنام تحد يكوه 
مولقة ين الف مكسسييةة كانس شاف الخير اع المكلقين 
الحكوميين طردواء كما تم القبض على كتيبة من الجند النظاميين 
وسرية واحدة من الدرك وجردت من سلاحهاء وبعد أن نقل القنصل 
ذلك الخبر عرف بلواء نجد بقوله: إنه يقسم إلى قضاءين هما قطر 
والقطيف. وينقسم كل قضاء منهما إلى ناحيتين: ولكن الحكومة 
المحلية لا تمارس أية سلظة فعلية خارج مراكز اللواء والقضاءين 
والتوايسي وضاتت حهحدفينة الاتراداك:اكالية الحكومية السكوية هن 
اللواع هنا نين 14639 رفن الجهار لبو« ليرة من 
ذاكرة الدوين المموفية وععممات عنس كبر مين اكوارد الأخروفى: 
فتفل الفتضئل يعدها ما كان يروف كو فداه عن انضوادات السلطات 
الح كروة قن الولاية لاكمابة الأحسات يموق وا عرب هن شكة كن 
قدرة خلك السلطات غلى تمقيق ذلك اليدك, إذ لانمكن الاسغناء عن 
,.تلعظ, 183872021 عزظ مار .طعوظ, .002 .سخ, 451 .810 ,.8.0.2, 84 0, خك[ذلط (26) 
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وه 
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اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية المبكربنجد احلدل 


عدد كبير من القوات الحكومية المرابطة في ولايتي بغداد والبصرة؛ 
لأن وجودها ضروري لقمع اضطرابات القبائل هناك. 

كما أن من الحُرجَّح أن يقاوم عرب نجد كلهم القوات الحكومية, 
وعلاوة على ذلك يمكن أن يتلقى الأمير عبدالعزيز آل سعود العون 
من كل من شيخ الكويت وأمير حائل اللذين هما على علاقة ودية 
مسف واسخطرق القتصل بالقنول» إن منج المبمعي على السلظات 
العثمانية - من جهة أخرى - أن تتغاضى عن ضم الآمير عبدالعزيز 
للأحساء؛ لأن ذلك العمل وجّه ضربة حقيقية لمكانتها في المنطقة 
ربما تجرئ بقية العرب على مناوأتها("). ويدل حديث القنصل عن 
إمكان معاونة شيخ الكويت وأمير حائل للأمير عبدالعزيز آل سعود 
على جهله بالواقع السياسي في شبه الجزيرة العربية حينئذ؛ إذ كانت 
العلاقة بين الكويت والرياض حينذاك أقرب إلى الحذر المتبادل!7), 
في حين كانت العلاقة بين الرياض وحائل عداتية!!' '). 


وعاد القنصل الأمريكي في بغداد للحديث عن ضم الأمير 
عبدالعزيز آل سعود للأحساء حين كتب رسالة للسفير الأمريكي في 
إممظفيول هئ الكاسع هن يونين * لقم (18901اه) وجا سن الرسالة 
أن السلطات العثمانية تعمل على استعادة الأحساء. حيث يروى أن 
الطراد "حميدية" قد أمر بالتوجه إلى ميناء القطيف لنقل القوات 
التي حركت من بغداد والعمارة والبصرةء وليس من الممكن تسييرها 
يرا هبن السعراء مين البضيرة إلى الأحسناءء واضاف أن القراك اد 
غادرت بغداد تتراوح بين ستمئة وآلف رجلء. وستنضم لها في العمارة 
قوة مؤلفة من مثتين إلى مثتين وخمسين رجلاء ثم تنضم لها قوة 
.حطك م), .طاعدظ, .000 .سحخ, 8500 .810 علتط, .0.2.ظ, 84 0ل, كخ1[ذاط (28) 
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أخرى في البصرة قبل أن تركب البحر نحو هدفها. ونقل القتنصل عن 
جريدة "صدى بابل" الصادرة في بغداد في الثامن من يونيو قولها: إن 
القوة الف كلزيها الأمبره الا حسام و القنائت عالقيهن ارعيكة 
بحل وح موحودة على طون البدتخرة "حسوسكات 013158 
الراسية في ميناء البحرين انتظارًا لوصول تعزيزات من البصرة: 
وتعاني تلك القوات من ظروف سيئة جدًا بسبب نقص المياه وشدة 
التعر وتورة |القصبور اك اتقاهة على لير السفيةومطنت الحريدة 
تقول: إن الأمير عبدالعزيز طلب من الشيخ قاسم آل ثاني قائمقام 
قطر أن يحذو حذوه ويطرد الجنود العثمانيين من أراضيه؛ ولكن 
الشيع ثم يسسهب للطلي, وذكرك الحريدة أن اتخوف المشبريية 
سيكان البصرة يعد سمامهة يها جخرق فى الأحسداء: خاضة حين وضل 
الموظفون المطرودون من الأحساء وهم مجردون من أي شيء يملكونه. 
وأفاد أولئك الموظفون أن الأمير عبدالعزيز استولى على ما في خزينة 
اللواء مق أموال وهى سيعة الاف لير 70 ١‏ 
وؤاصضل القنصل الأمريكي في بغداد اهتمامه باسترداد الأمير 
عبدالعزيز آل سعود الأحساءء فكتب في الثالث والعشرين من الشهر 
لنبية رسالة شري إلى السقير الأمريكى فى إسيطتيول::وشكك 
القتهيل فى وسالكه قدي الستطات الحقماتية علي الستعاد اده 
الأحساء بالقوة المشاحة نديها حينقن التى يمكن الاستفتاء غثها شى 
ولايات العراق الثلاث: واسترسل القنصل قائلاً: إن بإمكان تلك القوة 
بمعولة الظراد" خديدية" الاستيلاء على ميتاءي القطيق والعقين على 
الساكل» .ولكن الأحماء تفع على منبيرة ازيعة اناغ لني الإداخل عير 
ظريق يمعد أكشروكى مهار خرداء: ويسعل :ذلك الواخعت كرامر 
خمسة آلاف رجل على الأقل دوي تسليح وتموين جيدين - ضروريًا 
. 9/6/1913 0ع036, .اكه 6, 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الأول المحرم 474اه؛ السنة التاسعةوالمشرون 


اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية المبكربنجد ١١‏ 


لاستعادة الأحساء وضبطهاء وأضاف: إن امتلاك ميناءي القطيف 
والعقير سيكون أمرًا مفيدًا للحكومة العثمانية إن نجحت في 
استعادتهماء حيث إن حصيلتها من الضرائب المستوفاة على حركة 
القوافل الكثيفة بين الساحل وداخل نجد ستشكل مصدرًا جيدًا 
للايرادء 'ولكن ما لم يتقدم الترك بقوة لاستعادة داخل نجد؛ فإنني 
أشك فيما إذا كان البريطانيون سيسمحون لهم للعمل زمنا طويلا 
عائقا لتجارتهم المزدهرة مع الداخل7"'). ويلحظ من عبارة القنصل 
الأخيرة إشارته إلى الموقف البريطاني المناوئ للوجود العثماني في 
الخليج العربيء ولعل ذلك ناشيّ من تأثره بالجو العام السائد في 
بغداد حينئذ والميال إلى الشك الشديد بالنوايا البريطانية حيال 
المنطقة(”"). وتحسن الإشارة هنا أيضًا إلى ظهور نبرة انتقادية فى 
الوخاكق الأمريكية خلال هذه الفكرة الأنشطة البريظانية شي المنطقة: 
وتعود تلك النبرة لرغبة الأمريكيين في مزاحمة البريطانيين في 
الميدان التجاري والاستثماري. 
لقد اتضح من استعراض تلك الوثائق أن الأمريكيين أظهروا 
اهتمامًا بشؤون نجد منن سنة 1501م (70١١ه)ء‏ ولا بد من الوقوف 
عند الأسباب التي جعلت ذلك الاهتمام يبرز في هذه الفترة بالذات, 
ويمكن بداية استبعاد عامل الفضول وحب الاستطلاع على الفور؛ فهو 
ليس من الآمور التي تدخلها الدول في حساباتها حين تحدد 
توجهاتهاء كما أن التمثيل القنصلي الأمريكي أقيم في المنطقة 
المجاورة لنجد منذ عشرات السنين. ولم تشر أوضاع نجد فضولهم 
خلال تلك المدة كلها؛ بقى إذن البحث عن تلك الأسباب فى البواعث 
الاتمسادية والسنياسية والتمعيرية القن جاويريه ش المطاقة هموي 
.لتك .صصخ م), .طأعدظ , .002 .حمث , 800 .10ل علط , .8.02 , 84 0, حكلد (32) 
م , .00051, 


55 لأخذ فكرة أوسع عن ذلك الجو راجع : السعدون. أحداث في تاريخ الخليج 
العربى: ص ص :2571-8373 ., 


١7 


د. خالد بن حمود السعدون 


ومن جملتها نجدء وآول تلك العوامل الاهتمام بالنفط على المستوى 
العالمى؛ والتفاؤل بوجود مكامنه فى المنطقة القريبة من نجد؛ فقد 
بقيت الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا القيصرية المنتجتين 
والمصدرتين الرئيستين للنفط في العالم حتى نهاية القرن التاسع 
عشرء ولكن تطورًا مهما لفت أنظار المهتمين بالصناعة النفطية إلى 
منطقة الخليج العربي في مطلع القرن العشرين؛ فقد تمكن المغامر 
الإنجليزي وليم دارسي (10410 17/1111312) من الحصول في مايو 
١م(15اه)‏ على امتياز للتنقيب عن النفط من شاه فارس» 
وأسفرت عمليات التنقيب عن العثور على النفط بكميات تجارية في 
حقل مسجد سليمان على مقربة من شمال شرفي الخليج العربي. 
ومن جانب آخر كانت هناك دلاثل قوية على وجود مكامن نفطية قوية 
في الأراضي العراقية جعلت المقيم السياسي البريطاني في بغداد 
المستر نيو مارش (11677701216) يؤكد في سنة 4١5١م‏ (555اه) 
وجود النفط على امتداد خط سكة حديد يرلين - يغداد المزمع 
إنشاؤه في الأراضي العراقية/؛ '). 

ترتب على ذلك كله تنافس نفطي في المنطقة بين الآطراف الدولية 
المعنية؛ فقد أعطت اتفاقية سكة حديد بغداد المعقودة سنة 7١5ام‏ 
(١؟؟1١ه)‏ بين الحكومة العثمانية وشركة سكة حديد الأناضول 
اللمانية لتلك الشركة الأفضلية فى مجال التنقيب عن النفط فى 
الأراكين اللتسادية لماو السكة الزمحة وحصلع الشركة كن اده 
الكالية -قتاية هن اليك الآكاتى على معد من الحكوينة المتماقية 
مدته عام واحدء لمسح تلك المنطقة وتقديم تقرير عنهاء ولكن الشركة 
بعد انقضاء أجل العقد لم تنفذ ما ورد فيه بخصوص التمديد»: 
ولذلك قررت السلطات العثمانية بعد مراسلات طويلة وعقيمة مع 
الشركة إنهاء العمل بذلك الاتفاق سنة 1١5١م‏ (0؟5١١ه).:‏ وبدأت على 


1581-2 .مم, 1965 ,002صمآ, صفتآ متتعلن]8 ,.ط, تحتعحك (34) 
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وه 
ع 


اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية المبكربنجد 22 ١717‏ 


إثر ذلك جماعات المانية وإنجليزية وأمريكية تتنافس فيما بينهاء 
وتحاول كل منها إقناع الحكومة العثمانية بمنحها امتيازات نفطية في 
أراضيها!*). وكان الإسهام الأمريكي في حلبة المنافسة تلك قويًا؛ 
فقد تولى الآميرال المتقاعد كولبي تشستر تكوين اتحاد (كونسرتيوم) 
لشركات النفط الأمريكية تولى التفاوض مع الباب العالي من أجل 
الحصول على امتيازات لمد السكك الحديدية والقيام بالتنقيب عن 
النفط والمعادن( '). ولم يخرج المساهم الأمريكي من حلبة المنافسة 
خالي الوفاض؛ فقد حصلت شركة ستاندرد أويل في نيويورك على 
امتياز من الحكومة العثمانية للتنقيب عن النفط في شمال الأناضول 
وفي أراضي فلسطين(""). فكان من الطبيعي وسط ذلك الجو 
التنافسي المحموم أن تتطلع أنظار المصالح النفطية الأمريكية إلى 
المناطق المجاورة لساحة المنافسة لعلها أن تجد فيها مثل جارتها شيئًا 
من المكامن النفطية؛ ومن تلك المناطق المجاورة «نَجّد» لا سيما أن 
شرط "الشغور" الذي تمت الإشارة إليه في بداية هذا البحث ينطبق 
عليها تمام الانطباق؛ فهي ليست خاضعة للحكم العثماني المباشر من 
ناحية؛ ولم تنم فيها مصالح لأية دولة أجنبية تبرر الادعاء بأنها 
منطقة نفوذ لها من ناحية أخرىء, كما هي حال بريطانيا في سواحل 

الخليج العربي والعراق. 
وقد أكد القنصل العام الأمريكي في بيروت في تقريره المطول عن 
"البدو وسياساتهم' - الذي سلف ذكره - طبيعة الاهتمام الأمريكي 
المصلحي بتلك المنطقة؛ إذ جاء في التقرير: 'لا أستطيع إلا الإيمان 
بأن التقدم العثماني في الحجاز والمناطق الساحلية الواقعة خلفه 
)١6(‏ بينروزء أ.. العراق : دراسة في علاقاته الخارجية وتطوراته الداخلية؛ ترجمة 

عبدالمجيد القيسيء الدار العربية للموسوعات؛ بيروت. 589١م‏ ج :١‏ ص 74. 


(3؟) عن أنشطة تشسترء راجع : سلوى سعد الغالبي؛ العلاقات العثمانية - الأمريكية 
لي -8/اكام مكتبة مدبولى» القاهرة. 1 *كمء ص ص امرض رفت 


١>":‏ د. خالد بن حمود السعدون 


سوق يكتمل عاجلا أو أجلا. ومن ثم فإن ايامًا أكثر سعاذة ستشرق 
على البدو على الرغم من نقائص الترك. وعلى طول ساحل البحر 
الأحمر - في الحجاز وعسير واليمن - هناك مجال واسع لتطوير 
مادي؛ حيث يمكن إدخال وسائل عصرية وخلق صناعات جديدة 
وتعزيز الأنشطة التجارية في تلك المناطق". أما في نجد فيمكن أن 
يحدث ذلك لاحقًا وبصورة تدريجية!7©, ولا بد من التنبيه هنا إلى ما 
في توقعات ذلك القنصل الأمريكي من تفاؤل مفرطء ذ: "التقدم 
العثماني' لم يكتمل والتطور المأمول تأخر آكثر من نصف قرن. ولا 
يهم هنا إغراقه في ذلك التفاؤلء بل المهم هو أن ذلك التفاؤل كان 
أحد عوامل الاهتمام الأمريكي بالمنطقة. 

ولم يكن ذلك الاهتمام الأمريكي وليد اجتهادات شخصية للقناصل 
العاملين في المنطقة:؛ وإنما كان منسجِمًا مع التوجهات العامة 
للسياسة الأصريكية حينكن قد كان 
هدف الأمريكيين منذ وصولهم إلى 
منطقة الخليج العربي محاولة إزاحة 
بريطانيا من السوق؛ والحلول محلها 
قوة اقتصادية مهيمنة هناك[ '). ووجد ذلك السعى تعبيرًا عنه فى 
توجيه أصدرته القنصلية العامة الأمريكية في إسطنبول إلى القناصل 
العاسين كحت الراقيا ف اللنطظدا “ا وكان ذلك القرحية مقمهيا 
ممم السياية السمية الأسركية الكيوو “ار وقم ايت طترة وكاس 
الرئيس الأمريكي تاضت (1950) (1915-15-09م/؟؟1 -١5؟اه)‏ 
لتعطي دفعة قوية لذلك الاتجاه؛ فقد تبنى ما سمي ب "دبلوماسية 


كان هدف الأمريكيين منذ وصولهم إلى منطقة 
الخليج العربي محاولة إزاحة بريطانيا من السوق؛ 
والحلول محلها قوة اقتصادية مهيمنة هناك 


" 0115م ماعطا كصه كسمنساملع8 عط1" , .8.0.2 , 84 750, خك1[ذاط (38) 


(9؟) بالمرء المرجع نفسه.ء ص 7437 . 
.للك ما , .أكدهن) ,.لاعت)-.نهن) .لنث , 266 01 .ملل .8.0.2 84 0لل, كلك[ذاا (40) 
. 6/2/1911 0ع1ه ,.طعدظ, .مهن) ععلما 


.195 -١5/ الغالبيء المرجع نفسه. ص ص‎ )4١( 
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ذه 
ع 


اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية المبكربنجد 2 ١50‏ 


الدولار" الهادظة إلى جعل الولاياث المتحدة الأصريكية قوة رئيسة فى 
العالم.في مينداتي التجارة واكال1'*واشكرك الركيس مع وزين 
خارجيته نوكس (<:1620) في رؤيتهما أن يكون هدف الدبلوماسية 
الأمريكة فين اسكترارفي الماؤقاق الحاردية ينا زمره الحدائم 
التجارية الأمريكية؛ وكان وزير الخارجية يسعى أيضًا لاستخدام رأس 
الملل الخاص لتنمية مصالح الولايات المتحدة عبر البحارل””*). وقد 
نشطت دوائر وزارة الخارجية الأمريكية لتفعيل تلك السياسة في 
المنطقة. فعينت في أثناء سنة ١0م‏ (9١١1ه)‏ قنصلا عامًا في 
مقر السفارة الأمريكية في إسطنبول: وجعلت مهمته الرئيسة السعي 
لتنشيط التجارة الأمريكية في المنطقة(؟؟). ومن الطبيعي أن تكون 
تيد خفنة من ذلك الخطلم الأسروكى لاي توق واغادة يمكن عفدي 
أمام المزيد من المنتجات الأمريكية بعد أن ظلت حتى ذلك اليوم لا 
تعرف من تلك المنتجات إلا الأقمشة القطنية التي كانت تصلها عن 
طريق البحرين والكويت. وتسمى في أسواقها "أمريكاني(5*). 

وثمة أمر آخر جذب اهتمام المستثمرين الأجانب نحو المنطقة كلهاء 
وهو مرتبط في أكثر الآحيان مع مشروعاتهم النفطية. ويتمثل في 
السفن للحصضول على امكيازاف إنشة السكف السديدية وكانه 
المنظفة اكلميظة ينح همع بمشروضاة كاك حويدية كثييرة وعين 
تعكنهيا طريقه القفيث وزاك مكل #سرعة هدك الديفة اللثورة وسكة 
حديد برلين - بغدادء وقد حظيت السكة الأخيرة باهتمام كبير من 
لدن القنصلية الأمريكية في بغداد منذ سنة 8١5ام(1؟؟١١ه)؛‏ 


, .4ء 95 , عاممعء2 توعتتعسك عط 01 نادمؤ15] عننممده1منتد[ا ك, .خ. '!, لإعاته8 (42) 
1 ونان 00مترع اعمط 

حطتغط. 6عططن) /157مأقتطا/عهاك. تاو طله /507/17717/171. 21 5. /17/17/17// :مقط (43) 

م 02001[ ,ع315آ أذ .ا0-.0012) .للخ 510.12 .2.ل. قر 84 ككل, ككلذاط (44) 
م3 ,.طعدظ, .مهن معلا 

ور .للك '(2 ,' 1177نا01مم0 ع20 مواع:نه1" ,.ط.0. ظ, 84 0كل, كك[ذاط (ذ4) 
.7 2161, .لأعةظ, 


١5 


د. خالد بن حمود السعدون 


إذ توجد في سجلاتها عشرات التقارير والرسائل التي تابعت كل 
صغيرة وكبيرة تتعلق يذلك المشروع ومراحل تنفيذه.؛ ولم يكن ذلك 
لمد سكة حديد من دمشق إلى بلدة هيت الواقعة على نهر الفرات إلى 
الشمال الغربي من بغدادء وكتب عنه تقريرًا طويلا في العاشر من 
أكتوير 5١15م‏ (7717/9/51١ه)‏ ضمنه التفاصيل الفنية للمشروع 
وجدواه الاقتصادية وخلص إلى دعوة أصحاب روس الأموال 
الأمريكيين للتفكير في إمكانية تبني تنفيذ هذا المشروع؛ واقترح أن 
يرسل المهتمون منهم فرقة استكشافية للعراق لدراسة المشروع المقترح 
على الطبيعة(! 4 ). وعاد القنصل للكتابة عن هذا المشروع ثانية بعد 
إيلاء ذلك المشروع اهتمامهم!"*). وكانت لنجّد حصة صغيرة من ذلك 
التنافس الدولي المحموم على مشروعات السكك الحديدية؛ حيث 
أريد لبعض تلك السكك أن تمر في أطرافها؛ فقد كان المستشمر 
الروسي الكونت كابنست يحاول منذ أواخر القرن التاسع عشر 
الحصول على امتياز لمد خط سكة حديد من البحر المتوسط حتى 
الكويت على الخليج العربيء بما يعني مروره في أطراف نجد 
الشمالية(**). كما أن بريطانيا بعد أن نال الألمان امتياز خط برلين - 
بغداد فكرت فى تنفين سكة حديد منافسة تصل البحر المتوسط 
بالخليج العربي(؟*)؛ وكان من المقترح أن تبدأ من ميناء بور سعيد إلى 


220 ع6 انط م1 5ناء031235آ لام دخاته 2 010110" ,.0.2). ظ, 84 0لل1, خكلذاا (46) 
.9 2, .طعةظ, .هن .ملك (67, " 7 :3م 10 

.تلك 59 , '0]3120112م 11450 01 02خ ممسماعع عط1", .0.5.ظ, 84 0كل, كذالذاط (47) 
. 3/12/1909 0ع03, .اعوظ, .ده 

. 125 .2, 02002ط, منوع تلطا درعل0010 كثى .كل ممتاوعط (48) 


(45) بينروزء المرجع نفسه؛ ج .١‏ ص ؟77. 
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اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية المبكربنجد /1” ١‏ 


العقبة ومن هناك تتجه نحو بلدة الجوف في شمال نجدء ومنها تمتد 
إلى المضرؤا©4ههاق من اللبنيمي لذلك كله أن فييك الستظات 
الأمريكية بنجد في هذا الوقت بالذات. 

وثمة ناحية أخرى جذبت الاهتمام الأمريكي إلى نَجّد وهي أنشطة 
المنصرين الأمريكيين على أطرافها ورغبتهم الآكيدة في التغلغل إلى 
داخلها؛ فلقد كانت نظرة أولئك المنصرين إلى ضرورة العمل في كل 
شبه الجزيرة العربية نظرة في منتهى الجدية؛ وعبر عنها القس 
صموثيل زويمر بقوله: "إن من بين الدوافع إلى العمل في المنطقة 
الأسباب التاريخية(!*). ولعل معتقده هذا هو الذي يفسر إصراره 
على زيارة الأحساء فى غضون ذلك الوقت؛ فقد كتب إلى القنصل 
الأمريكي في بغداد في الشامن من يناير 7١5١م‏ (9١/١/١١؟اه)‏ 
ينبئه بأن السلطات العثمانية في بغداد رفضت التماسه السماح له 
بزيارة الأحساء للقيام بالأعمال التنصيرية المعتادة مثل: معالجة 
المرضى وبيع الكتب. وذكر بأنه سبق أن زار ذلك المكان مرتين تحت 
ظل النظام القديم (يقصد حكم السلطان عبد الحميد الثاني الذي 
انهار سنة 05١11١م/717١١ه).‏ وأضاف أنه كرر المحاولة مع والي 
البصرة الذي رد بشكل حاسم حين أخبره بأنه لن يسمح له قط 
بزيارة الأحساءء. ورجا زويمر القنصل القيام بكل ما في طاقته 
لمساعدته في الوصول إلى هدفه'*). 

ولم يهمل القنصل ذلك الطلب. بل اتصل بسلطات ولاية بغداد 
فأوضحت له مبررات رفضها التماس زويمرء فكتب للأخير قائلاً: إن 
له الحق في زيارة أي مكان في الأراضي العثمانية. ولكن عند الرغبة 

التكريتي بغداد. 944١م‏ ج١:‏ ص .٠١17‏ 
)0١1(‏ البسامء المرجع نفسه. ص 0. 
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د. خالد بن حمود السعدون 


فى السفر إلى المناطق الداخلية يجب أن تؤخذ السلامة فى 
الحسيانر :ضاق إن النططات العكيانية إشادحه وانيا وفطي 
إعطاءه الإذن بزيارة الأحساءء لأنها تعد ذهابه إليها أمرًا غير مأمون 
العواقب. وهي لا ترغب بتحمل أية مسؤولية عما يمكن أن يتعرض له 
هناك. وتترك له حرية السفر على مسؤوليته الخاصة دون أن توفر له 
الحرس المرافق المعتاد. ونصح القنصل في ختام رسالته زويمر بعدم 
القيام برحلته المزمعة إلى حين إقناع السلطات العثمانية مستقبلا 
بتوفير الحراسة اللازمة له1”*). وبالفعل لم يهمل القنصل الموضوع. 
وكتب إلى القائم بأعمال الوكيل القنصلي الأمريكي في البصرة يخبره 
بجلية الآمر. ويرجوه مفاتحة والي البصرة من أجل الحصول منه على 
أمر يقضي بتوفير الحراسة اللازمة للقس زويمر في أثناء رحلته 
المزمعة إلى الأحساءا؛*). وقد قام القائم بالأعمال بمقابلة الوالي 
وطرح عليه الأمرء فرد الوالي بالقول بأن سكان الأحساء مستثارون 
بسبب الحرب الإيطالية - العثمانية. ولذلك فإن السلطات المحلية في 
الأهيناء حبرت الزلاية يانها الا سقطو قا فيزن ساقم القن رويد 
هناك لا سيما أنه قد قام بدعايات ضد الإسلام خلال زيارتيه 
السابقتين لذلك المكان. وعلق القائم بالأعمال على ذلك الرد بقوله: 
إن تلك الأسباب يمكن قبولها مؤقتا مع تأكيد حق المواطنين 
الأمريكيين في السفر لأي مكان في الأراضي العثمانية؛ وأضاف بأنه 
مصمم على الحصول على موافقة الوالي على زيارة زويمر إلى 
الأحساء حين تهدأ الأوضاع. بشرط عدم قيامه بدعاية بين 
المسلمين(؟0). 
. 22/1/1912 
عوناء 11.5 ما .00ن0) .سخ 43 21-0 .ملل .8.0.2, 84 0ل, ما[ذلط (54) 
. 20/1/1912 360ل , للوتكوظ, 


/5 02160 , .طعدظ,. دهن .صخ م0), .835 , وعلامطلنه1 5 , .8.0.2, 84 0ل, كحكتتذلط (55) 
. 2/1912 
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اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية المبكربنجد اخريل 


وعلاوة على تلك الدوافع الاقتصادية والدينية التي جعلت 
الآمريكيين يتطلعون عن بعد نحو نجّدء. كانت هناك أحداث تدور 
داخل نجّد ذاتها وعلى أطرافها جذبت أنظار العالم الخارجي 
نحوها مما أخرجها من عزلتها الطويلة؛ فقد احتدم خلال سنوات 
مطلع القرن العشرين الصراع السياسي والحربي بين أمراء حائل من 
آل رشيد وبين الآمير عبدالعزيز آل سعودء وارتمت الدولة العثمانية 
في أتون ذلك الصراع حين التزمت جانب آل رشيد حتى قررت في 
النهاية سوق قواتها إلى نجد سنة :١15١م‏ (77١١ه).‏ وأدت تلك 
الخطوة إلى إدخال نجّد في معترك التنافس الدولي الذي كان على 
أشده يومذاك؛ فقد تحفظت بريطانيا على تلك الخطوة زاعمة أنها 
تمس مصالحها في الخليج؛ ولا ريب أن مبعث ذلك التحفظ ليس 
خشية بريطانيا من التوسع العثماني فقط. بل من وقوف منافستها 
ألمانيا خلف تلك التحركات العثمانية في المنطقة('*). كما أن نجاح 
الآلمان في تولى مهمة بناء سكة حديد الحجاز لصالح السلطات 
العثمانية. وما واجهته تلك السكة من مقاومة عنيفة على أيدي قبائل 
الحجاز جذب مزيدًا من الاهتمام الدولي إلى هذه المنطقة ("0). 
وحدث في غضون ذلك الوقت الصدام بين الآأمير عبد العزيز آل 
سعوذ والشريق حسين بن غلى أعير مكة المكرمة حين قاد الأخير 
خولة حريية على اللراف تحن رط +151 81؟؟اه] البضيفه يديا 
آخر لذلك الاهتماءم (*). وجاءت قمة تلك الأحداث اللافتة لأنظار 
(01) للمزيد من المعلومات عن ذلك الصراع انظر: خالد السعدون: العلاقات بين نجد 
والكويت 0-١907‏ 977امء ط5,؛ دار السلاسلء الكويت؛ ١99١م؛‏ ص ص ٠١0-44‏ . 
(007) اهتم الدبلوماسيون الأمريكيون العاملون في المنطقة بأحداث تلك المقاومة وكتبوا 
عنها تقارير عدة؛ منها : 
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د. خالد بن حمود السعدون 


العالم الخارجي مع نجاح الأمير عبد العزيز آل سعود بانتزاع 
الأحساء والقطيف من أيدي السلطات العثمانية في شهر مايو من 
سنة 1917م (71؟1ه) بالصورة التي وثقتها التقارير القنصلية 
الأمريكية وجرى استعراضها فيما مر؛ فليس من المستغرب لذلك كله 
آن تقبو ظلك الأعداس التحابعة كن تحن وما هوليا انقياء فتاصضيل 
الزلايات المتحنة الأمريكية العاملية كن هذا السرم مق الحالة: كما 
جذبت انتباه ممثلي دول أخرى كثيرة؛ ومن المرجح أن حكومة الولايات 
المتحدة الأسريقية أوتت تقاوير قتاصلها الككيرة هن ذلك الحمدنهة 
بعض اهتمامها وهي التي كانت تتطلع إلى المناطق "الشاغرة "في 
العالم كما مر. 
الخلاصك : 

آثبت البحت أن العلاقات الرسمية الك قامت يين المملكة العربية 
السعودية والولايات التحندة الالريكية هن إوائل فلافينيات القرن 
المنصرم قد سبقها اهتمام أظهره الجانب الأمريكي بجمع المعلومات 
عن نجد؛ إذ أظهرت الوثائق الرسمية الأمريكية أن ذلك الاهتمام بدأ 
بالفعل قبل بدء العلاقات بأكثر من عقدين من الزمن: وبالتحديد سنة 
0م (70١١ه).‏ وكانت بواعث ذلك الاهتمام اقتصادية بالدرجة 
الرئيسة:ء تسندها اهتمامات دينية وسياسية. وقد تصاعدت وتيرة 
ذلك الاهتمام فيما بعد. وخاصة بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى 
واحتدام الصراع على النفط في المنطقة. وتلك قفصة غدت معروفة 
الجميع لكرة ما كتب عنها, 


